
    تفسير الثعالبي

  وضيق الحال والعدم وهذا هو جيش العسرة الذي قال فيه صلى االله عليه وسلّم من جهز جيش

العسرة فله الجنة فجهزه عثمان بن عفان Bه بألف جمل وألف دينار وجاء أيضا رجل من الأنصار

بسبعمائة وسق من تمر وهذه غزوة تبوك ت وعن ابن عباس أنه قيل لعمر بن الخطاب حدثنا عن

شأن ساعة العسرة فقال عمر خرجنا إلى تبوك في قيظ شديد فنزلنا منزلا أصابنا فيه عطش حتى

ظننا أن رقابنا ستنقطع حتى أن الرجل لينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه ثم يجعل ما بقي على

كبده فقال أبو بكر يا رسول االله إن االله قد عودك في الدعاء خيرا فادع االله فقال أتحب ذلك قال

نعم فرفع يديه فلم يرجعهما حتى مالت السماء فأظلت ثم سكبت فملئوا ما معهم ثم ذهبنا

ننظر فلم نجدها جاوزت العسكر رواه الحاكم في مستدركه على الصحيحين وقال صحيح على شرط

الشيخين يعني مسلما والبخاري انتهى من السلاح ووصل النبي صلى االله عليه وسلّم في غزوة

تبوك إلى أوائل بلد العدو فصالحه أهل أذرح وإيله وغيرهما على الجزية ونحوها وأنصرف

والزيغ المذكور هو ما همت به طائفة من الانصراف لما لقوا من المشقة والعسرة قاله الحسن

وقيل زيغها إنما كان بظنون لها ساءت في معنى عزم النبي صلى االله عليه وسلّم على تلك

الغزوة لما رأته من شدة الحال وقوة العدو المقصود ثم أخبر D أنه تاب أيضا على هذا

الفريق وراجع به وأنس بإعلامه للامه بأنه رؤوف رحيم والثلاثة الذين خلفوا هم كعب بن مالك

وهلال بن أمية الواقفي ومرارة بن الربيع العامري وقد خرج حديثهم بكماله البخاري ومسلم

وهو في السير فلذلك اختصرنا سوقه وهم الذين تقدم فيهم وآخرون مرجون لأمر االله ومعنى خلفوا

أخروا وترك النظر في أمرهم قال كعب وليس بتخلفنا عن الغزو وهو بين من لفظ الآية .

   وقوله وظنوا أن لا ملجأ من االله إلا إليه ظنوا هنا بمعنى
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